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  :المستخلص
الإنسان كائن باحث عن المعلومات منظم لها، حيث ان أهـم مايميزالانـسان اسـتطاعته                       

 أولهمـا   /تكمن إشكالية البحث من خلال جـانبين      .لبيئي  تكوين  نظام خاص به ضمن محيطه ا       
يرتبط بالإنسان ووجوده وانتمائه المؤسساتي كفرد ومجتمع ، وثانيهما يرتبط بدرجـة العلاقـة              

طبيعته التطورية ضمن مفهوم الحياة ونوع التطور العمراني الذي يلائمه بالنسبة للحالـة   مابين
ة والتوصل إلى النتائج افترض البحـث بـان القيمـة           ولغرض معالجة الإشكالي  .الحركية للحياة 

التطورية للإنسان يرتبط بدرجة تفكيره بذاته ومحيطه البيئي بكل ما يحتويه ذلك المحتوى مـن               
حيزيه، إقليمية ،الطبائع و الأعراف ، بغية تكوين نظام العمارة وعلى وفق قيمة تطورية موازية               

 التحليلي القائم على استعراض الطروحـات النظريـة         اعتمد البحث المنهج  .لتطور الإنسان بذاته  
  .ضمن ذلك الاتجاه ، حيث ان الحالة التطورية للمجتمعات تؤثر في نمط نتاج العمارة 

توصل البحث إلى أهم النتائج من ان تطور المجتمعات يؤثر في نمط ألعماره من خـلال                         
نيهما يرتبط بالإنسان ومحتواه المؤسـساتي      مفهومين ، يرتبط أولهما بتطور تفكير الإنسان  وثا        

وتطور النمو الديموغرافي والتي تؤثر كثيرا في المجتمعات من جهة وفي العمارة مـن جهـة                
  .أخرى

(Architecture and Society) 
 

Abstract   
     Human as researchable organism of information , collecting it , for the most 
important thing discerning him , by creating special system in his environment. 
        The research problem appears through two sides, the first relates with the human 
and his , her existing and  institutional belonging as individual and society , the second 
relates with the degree of relation between the evolutionary nature through life , and the 
suitable physical evaluation  according to life dynamic. 
         In order to cure the research problem for reaching the results , the research 
depends on a hypothesis , that the evolutionary value of human relates with human 
thinking’s , his environment through , regionalism, tertian, norms characters and norms, 
in order to create architectural system according to evolutionary values with parallel to 
the evolution of the human . 
        The research depend on analytics methodology stands on the theories through that 
attitude , for the societies the evolutionary condition affects  the type of architecture 
production. 
       The research reaches to the most important results that the evolution of societies 
affects the type of architecture according to two directions; 
- , first , relates with human thinking evolution . 



 العمارة والمجتمع                                                                                                      حمزه سلمان جاسم المعموري. د 

 جليل احمد اميرة

 146

- second , relates with human and his instructional containing and the demographic 
growth , that affects the societies and architecture from the other side.   

  

  :المقدمة 
ان الكتل البنائيه الممتدة بصريا وباتجاهاتها الافقيه والعموديه ، التي تجمع بين التعقيـد              
والبساطه وتتراوح ادراكاتها الحسيه بين رمزيتها وفاعليتها الوظيفيه ، سواء كانت على مستوى             

هـؤلاء  . الوحده او النظام ماهي الا للناس الذين هم اهم عناصر المجتمع ومكوناته الاساسـيه               
بق الذين هم مختبر نتاجنا ، انهم يحللونه ، يقيمونه عبر ماهو مناسب او غير منسب تبعا للتطـا                 

  . نتاجنا او عدمه من سلوكيتهم ونفسيتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم
الفرد وعلاقتته بالمجتمع ووجهات نظر علماء الاجتمـاع اليـه          ، سنتناول في بحثنا هذا     

فيما  اذا كان البنية الاساسيه للمجتمع او نقطة الانطلاقه اليه عبر تكوين الاسـرة ، التـدررج                  
بر النظريه الدافعيه ، فالاسـرة باعتبارهـا نـواة المجتمـع            الهرمي لحاجات الفرد الاساسيه ع    

والجماعه ، مكونات المجتمع الاساسيه من الناس ومميزاتهم وعاملي المكان والزمان وتأثيرهما            
على سجايا المجتمع عبر ديناميكية الحياة ، كيف  يتحسس الانسان  الفضاء وتكون المخططات               

المععماريه التي تكون حدثا معماريا يكون اساسا في نـشأة          الذهنيه في الذاكرة وقرائته للرموز      
فالمدينه من وجهة نظر الفلاسفه بانها رساله والمباني كلماتها ، النـاس            . المدن ومورفولوجيتها   

. معانيها فلكي تكون هذه الرسالة مدركة ، مألوفه لابد من ترابط كلماتها وبوضـوح معانيهـا                 
عرف المدينه ورموزها الا من عاش  كنفهـا ، وتـنفس            فليس لاي شخص القدره أن يصمم وي      

تكمن . .عبيرها ، وتناغم مع احاسيس اهلها ، فلايمكن ان تستورد العمارة من خارج  الحدود                  
إشكالية البحث من خلال جانبين أولهما يرتبط بالإنسان ووجوده وانتمائـه المؤسـساتي كفـرد               

طبيعته التطورية ضمن مفهـوم الحيـاة ونـوع     ومجتمع ، وثانيهما يرتبط بدرجة العلاقة مابين
  .التطور العمراني الذي يلائمه بالنسبة للحالة الحركية للحياة

يفترض البحث بان القيمة التطورية للإنسان يرتبط بدرجة تفكيره بذاته ومحيطه البيئـي             
م العمارة  بكل ما يحتويه ذلك المحتوى من حيزيه، إقليمية ،الطبائع و الأعراف ، بغية تكوين نظا              

ولغرض التوصل الى النتـائج سـيعتمد       . وعلى وفق قيمة تطورية موازية لتطور الإنسان بذاته       
البحث المنهج التحليلي القائم على استعراض الطروحات النظرية ضمن ذلك الاتجاه ، حيث ان              

 .الحالة التطورية للمجتمعات تؤثر في نمط نتاج العمارة 
      

  ـ الفرد والمجتمع ١

ختلف علماء الاجتماع  في نظرتهم نحو الفرد وعلاقتهه بالمجتمع فمنهم من اعتبر             لقد ا 

الفرد البنيه الاساسيه لتكوين المجتمع ، ومنهم منن اعتبره نقطة الانطلاق لتكوين المجتمع ، عبر               

    قسم ء عند ارا  نتوقف   من خلال ذلك سوف  للمجتمع ،  الاساسيه  تكون البنيه الاسرة التي

  ـ:نهم  م 
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ـ على ان الانسان مدني بـالطبع ، اي لابـد لـه مـن      : ، الى الفرد     ــ ينظر ابن خلدون      

عبد .(الاجتماع الانساني ، وان الحاجه والعمل اساس الوجود الانساني وبدونهما لايوجد مجتمع             

  ) ٨٠،ص١٩٨٠المعطي ،

 ـ  ) بريجست كونت (ــ اما وجهة نظر عالم الاجتماع االفرنسي            ي ذلـك عـالم     يـشاطره ف

ـ فان الفرد شيء لاقيمه له الا بوجود الجماعه وتعاونـه           ) :ستيوارت كود (االاجتماع الامريكي   

وينظر الـى االفـرد     . مع الاخرين ، لذلك اعتبر الاسرة اهم الوحدات الاجتماعيه في المجتمع            

  )١١،ص١٩٥٦كود،.(كعقل وفكر محرك للمجتمع ، صانعه ، ودافعه 

 ان الفرد عباره عن روح خلاقه لها        :عالم الاجتماع الروسي    )  برياديف نيكولاس(  ــ يعتبر   

الحق في الحريه وفي  التعبير المستقل عن ذاتها ، وان علماء الاجتماع الذين يؤكـدون علـى                   

المجتمع وينكرون الشخصية الفرديه هم من الرجعيين ، ويرى ان الانسان يكون اساس المجتمع              

 الى التحرر ومايصدر مـن  المجتمـع يـدعو الـى الاسـتعباد               وان مايصدر من الفرد يدعو    

  )٥،ص١٩٨٥برديائيف، .(

     ان العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع تراوح مابين نظرة ابـن خلـدون الـى اراء علمـاء                  

الاجتماع الغربيين وسنتطرق الى ارائهم لمعرفة عائدية هذا العلم والاسس التـي يقـوم علـى                

  .اساسها المجتمع

يعتبر علم العمران البشري وما يحويه هذا العمران من مختلـف جوانـب              فابن خلدون    -     

الحياة الاجتماعية والمادية والعقلية،وان تغير العمران حقيقة اساسية،فاحوال العالم والامم لاتدوم           

عبد المعطي  .(على وتيرة واحدة وان سبب التغيير هو ان عوائد كل جيل مرتبط بعوائد سلطانه             

  )٨٠،ص١٩٨٠،

يعتبر علم الفيزياء الاجتماعية يهتم بشؤون النـاس حيـث ان           ) كتيليه(اما عالم الاجتماع    -    

العلوم جميعها قـسمت وتبعـت الـى الفيزيـاء مـن، فيزيـاء سـمائية وارضـية،ميكانيكية                  

  .وكيمائية،عضوية ، نباتية،حيوانية واخيرا الفيزياء الاجتماعية

بـان علـم الاجتمـاع الانـساني        ) اوجـسيت كونـت   (ويرى عالم الاجتمـاع الفرنـسي       -  

هو العلم الذي يهتم بدراسة الانسان والمجتمع دراسة علميـة تعتمـد علـى              ):السوسويولوجي(

،علم ديناميـك المجتمـع     )استاتيك المجتمع (وعلم  ) ديناميك المجتمع (المجتمع السلمي عبر علم     

من تطورات  ،وعلـم اسـتاتيك   يدرس جوانب تغير المجتمع وخصائصه عبر الزمان ومايحدثه   

  )١٩،ص١٩٨٠عبد المعطي ،.(المجتمع يدرس المجتمع ومكوناته كحالة مستقرة ثابتة 
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  ـ المؤسسات٢

فالانسان ،       اساس المؤسسة العائلة وتتدرج هذه المؤسسات وبصوره هرمية تبعا لوظائفها           

 والى السعي للاشتراك معهـم      اجتماعي بغريزته،فمنذ البداية كان نزوعا الى العيش مع الاخرين        

وقد شعر الانسان منذ عهد الكهف حين كان صـراعه مـع العناصـر              . للوصول على معيشته  

الطبيعية على اشده،حيث ان من صالحه ان يعيش مع الجماعات وهذه حقيقـة راهنـة لاتـزال                 

لها وان كانت لاتشكل الا سبب واحد من الاسباب التي لاتحصى التي من اج            . حاسمة حتى الان  

ينتزع الانسان الى العيش في جماعات وترتبط بالعائلة وظائفها  وتصنيفها استنادا الى طريقـة               

يعتبر البيت اساس العلاقات العائلية وللبيت مهـام مـن لغـة واراء واذواق              .تفكيرها وسيادتها 

لملكية وعادات ومثل اخلاقية ودينية، اضافة الى ان للبيت اخطار قد تهدده من اهمها عدم تملكه ل               

 )٢٤،ص١٩٥٦كود ،.(والعمل بعيدا عن المنزل والاصطدام ما بين القديم والحديث 

  : المؤسسات وهي احد عشر تبع للاتي) ستيوارت كود(         وقد صنف عالم الاجتماع 

- المدرسة والمكتب،المؤسسة الاقتصادية   - العائلة والبيت،المؤسسة التربوية   -المؤسسة العائلية (

 الحكومة والاحزاب،المؤسسة الدينيـة     –عمل والدكان والمكتبة،المؤسسة السياسية     المزرعة والم 

 – المستـشفى والعيادة،المؤسـسة الخيريـة        - المساجد والمعابد،المؤسسة الصحية   -والاخلاقية

 المـسرح والـسينما     -المنظمات الخيرية والتامين والاصلاح الاجتماعي،المؤسسة الاستجمامية     

 المختبـرات   – المتحف والمعرض وقاعة الموسيقى،المؤسسة العلمية       -نيةوالملعب، المؤسسة الف  

كــود .()الــصحافة والطباعــة والراديــو-ووكــالات البحــث العلمي،مؤســسة المواصــلات

  )٢٨-٢٤،ص١٩٥٦،

       تعرف المؤسسة بانها قسم من الثقافة،وجزء من مدنية شعب ما،وكونها المعرفة والعادات            

 والعدد التي يملكها افراد جماعة ما يشتركون في بلوغ هدف رئـيس             والعدة،والمعرفة والعادات 

جميع الاختيارات والعادات والعدة التي  يشتمل عليها البيـت          :فالمؤسسة العائلية مثلا  .في الحياة 

  .والتي تربط الاباء بابنائهم والتي يستخدمها الاباء في خلق جيل جديد وفي تربية هذا الجيل

مل جميع المعلومات وطرق التعامل المالوفة، والعدد الرمزية والماديـة          تش: والمؤسسة التربوية 

التي يستخدمها الناس وتربط بينهم في جمع معيشتهم كما تكون هذه المؤسسة  مايعرفه النـاس                

  .ومايصيغونه لانتاج البضائع وتقديم الخدمات واستبدالها بما يرضي شهواتهم

و ترابط افرادها،فافراد جماعة المؤسسة يتفـاعلون              ان اهم ميزة من ميزات المؤسسات ه      

بعضهم مع البعض الاخر  فينبهون بعضهم بعضا ويرجعون بعضهم للبعض الاخر، واحـديعلم              

 )٣٢، ص١٩٥٦كود ، .(واخر يتعلم كما في المؤسسة التربوية
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  : المجتمع -٣

اما منشا النسب واصل     اصل كل شيئ  ويراد به        -: يعرف المجتمع في اللغة العربية بانه            

  .المولد او يراد به الفرق المختلفة من الناس كالاوزاع والاوشاب

جمع الشيئ،يجمعه جمعـا وجمعـه واجمعـه    " اصل الشيئ: " ان اصل كلمة مجتمع لغويا تعني     

  .فاجتمع

الرغبة والبحث عن جماعة او الرغبة في       : في اللغة الانكليزية بانه   ) Society(ويعرف المجتمع 

ور والرغبة في عمل علاقات صداقة بالاخرين وقد تستعمل في مجتمـع اخـر كـالحيوان      التحا

  .والنبات

بانه مجموعة مـن النـاس تـربطهم        : يعرف المجتمع من وجهة نظر علماء الاجتماع      

وان العلم الذي يهتم بدراسـة المجتمـع يـسمى علـم            . مميزات معينة في زمان ومكان محدد       

 .الاجتماع

  الناس،مميزات الناس، المكان ،الزمان: تمع الى اربعة قطاعات رئيسيةلقد تم تحليل المج

لما تمتـاز بـه     .اختيار هذه القطاعات الاربعة تمكننا من دراسة المجتمع علميا وادبيا او فلسفيا           

  .الدراسة العلمية من اهمية في القرن الحاضر وخصوصا بعد الثورة الصناعية

ل العلوم، والناس باعتبارهم كتلا من الشعب لا المـادة          الزمان والمكان هما رمزان اساسيان لك     

هذه القطاعات الثلاثة ليـست     . وبذلك يميزون العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية والفيزيقية         

كافية لفهم المجتمع فهنالك الملايين من المميزات البشرية والمحيطية التي يجـب ان نفهمهـا ،                

  .اس بعضهم ببعض وبمحيطهم غير الاجتماعيوهذه المميزات هي التي تربط الن

ان هذه الميزات هي كل شيئ عدا الزمان والمكان والناس ،فهي تتضمن كل الاشياء الاخـرى                

 النـاس ،مميـزاتهم     -بواسطة هذه القطاعات الاربعة   .التي يجب ان نعرفها عن الناس ومحيطهم      

، تبعـا الـى الحقـائق       ،المكان ،الزمان نستطيع ان نصنف كل شيئ عن الناس وعن محـيطهم           

  )٣٣ ،ص١٩٥٦كود ، .(العلميةاستنادا  للمعرفه

فالمعرفة اما ان تكون علمية محققة ونظامية ومستقاة بالقياس ، فكلما تقـدمت العلـوم               

. الاجتماعية ازدادت المميزات الخاضعة للقياس ابتداء من ذكاء الناس الى مـواقفهم وعقائـدهم             

الزمان والمكان والناس والخصائص باعتبار ان كـل منهـا          يمكن تحليل المجتمع تبعا لقطاعات      

يمكن " الناس،الزمان ،المكان "القطاعات الاربعة يمكن تحليل المجتمع تحليلا علميا،      .يمكن قياسه   

الحقيقة لاتكون حقيقة مالم يكن هناك اتفاق في تقارير الاشخاص الذين يلاحظـون هـذه               .قياسه

ون لقاح مرض معين محققا مالم يقرر ذلك اكثر من طبيب           لايمكن ان يك  : الظواهر منفردين مثلا  

الحقيقة العلمية يجـب ان تكـون       .،اي ان الحقيقة تكون مؤثرة عندما يكون فيها اتفاق بين الناس          
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نظامية،اي تصنع المعلومات في نظام رتيب كما في مجموعة الحقائق العلمية او فـي تـصنيف         

  ).١٣ ،ص١٩٨٠عبد المعطي ،(ما

وان النـاس   .مجتمع الاربع تمثـل نظامـا رتيبـا للعلـوم الاجتماعيـة           وان قطاعات ال  

 .ومميزاتهم،والناس والروابط المكانية،والناس والروابط الزمانية تعتبر تصنيفا نظاميا للمجتمع

ان .ان الغاية من الدراسة العلمية للمجتمع وغاية العلم الحديث هو التنبؤ عن المستقبل وضـبطه              

رتباط بالزمان،والحياة نفسها فعالية،هي حادث يجري في الزمـان وهـي           حياة الانسان وثيقة الا   

سوف نقوم بدراسة مكونات المجتمع الاساسية مبتدئين بمميـزات         . ليست جامدة عديمة الحركة   

  .الناس لما لها  من تاثير على بقية القطاعات الاخرى الخاصة بتكوين المجتمع

   المميزات الرابطة-١-٣

  -:ناس ومحيطهم كما يلي     تصنف مميزات ال

  .  غير العضويةمن تربة ومعادن وماء وهواء وطاقة وطبيعة–المميزات الفيزيقية -١

 وتشمل على النبات وعالم الحيوان بمخلوقاتـه البـشرية          - العضوية - المميزات البيولوجية  -٢

جهـة  والحيوانية  بمميزاته التشريحية والفسلجية والتي ترتبط بتحسسه وطريقة تفكيـره مـن              

وبمميزاته الفسلجية التي تحدد بقية احتياجاته من جهة اخرى والتي تؤثر بتكويناتـه ومتطلباتـه               

  .الفيزياوية والتي تعتبر العمارة من اهمها

  -: وتشتمل  على -فوق العضوية – المميزات الثقافية -٣     

  ) الهندسة( المميزات الثقافية الفيزيقية -

  .وتتضمن معلومات المرء ومشاعره واعماله ) علم النفس ( المميزات الثقافية الفردية-

  ) .البيولوجية( المميزات الثقافية -

 وتشمل امتزاج المميزات المذكورة اعـلاه       -):العلوم الاجتماعية ( المميزات الثقافية الجماعية     -

  .تسهيلا للضبط الاجتماعي ) المؤسسات( وانتظامها في ماندعوه بنظام 

ها قسم من الثقافة،وجزء من مدنية شعب ما،وكونهـا المعرفـة والعـادات              تعرف المؤسسة بان  

والعدة،والمعرفة والعادات والعدد التي يملكها افراد جماعة ما يشتركون في بلوغ هدف رئيـسي              

  )٤٣، ص١٩٥٦كود ، .(في الحياة

  المكان-٢-٣

يـة او   ان المؤسسات الاحدى عشره في علم الاجتماع تجتمع في بيئات محلية مثل القر            

ويمكن ان تصنف هذه الانواع المختلفة من البيئات القطرية على حـسب العلاقـة بـين                .المدينة

الناس ومساحة المكان حيث يعيشون من تقسيم مجموع السكان على الارض لتنتج الكثافة،وهي             
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 ـ  .دليل نوع مدنية قطرما كان تكون المدينة ابتدائية جدا او معقدة جدا،او بين الاثنين              دار  اذ ان مق

  .هذه النسبة دليل هام على نوع البيئة ونوع مدنيتها

   الزمان– ٣-٣ 

 يبين هذا القطاع التبدل والتطور مع الزمن ،يبحث تكوين الارض والـشمس ونـشوء              

الحدوثات الاجتماعية، والقوى الاجتماعية التي تعمل في مجتمع ما في          . الحياة والانسان والمدينة  

والتنازع والاتحاد بين الناس في جميع توجهاتهم وبيئاتهم ،التصميم         زمن ما ، كالتنافس واتعاون      

ان قياس الزمن يتم عبر مصطلح التاريخ والـذي يعـرف مـن الناحيـة               . الاجتماعي ، التنبؤ  

وقد تم وضع   ) ماجرى من حوادث ماضية في اعمال البشر المدونة والمسجلة        ( الاجتماعية  بانه  

  من تبعا للاتيتصنيف للتاريخ وعلى وفق مفهوم الز

  

مبدا كـل دور عـدد الـسنوات          الدرجة

  الماضية

  الحوادث التي تميزبها كل دور

  السنة الحاضرة  ١٠٠º  او ١  ٠

  القرن الماضي  ¹١٠٠  او ١٠٠  -١

ــة    ²١٠٠ او ١٠٠٠٠  -٢ ــجلات تاريخي ــي س ــة ف ــور المدين ــدا ظه ب

  ،العراق،مصر، الهند

  وانات  الانسان يتطور من الحي  ³١٠٠ او ١,٠٠٠,٠٠٠  -٣

  بدا الحياة على الارض  ١٠٠ او ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -٤

   بدا تكوين النظام الشمسي بولادة شمسنا  وسياراتنا  ١٠٠   -٥

   )٥٦،ص١٩٥٦كود، :المصدر(التصنيفات الخاصة بالزمان)١(  جدول رقم 

  

ان  هذه الادوار تقرا من الاسفل الى الاعلى وهي تبين حقـائق هامـة عـن التطـور                   

ماضي وقد تكون هذه الحقائق واضحة للبعض ولكننا يجب ان نتاكد ان الانـسان لـم                للمجتمع ال 

،ان هذا التصنيف يعبر عـن مـسيرة        ) ٦٧ ،ص ١٩٥٦كود،. (يتوصل اليها الا بعد جهاد طويل     

البشرية ونموها وتطورها ولبنية الاساسية المؤثرة في تاثيرها بسكناهم وعمارتهم ومدنهم فالدور            

 الكون والثاني عن بدا الحياة اما الثالث فيرتبط بنشوء الانسان  في حـين               الاول يعبر عن تغير   

يرتبط الدور الرابع بتراكم الثقافة باعتبارها الاداة للتطور اما الدور الخامس فيرتبط بالشخـصية     

  .اما السادس فيرتبط بالطريقة التي تحدد بها المجتمعات مصيرها. ونموها

  :اجات الفرد الدافعية والتدرج الهرمي لح-٤
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وان نظريته فـي الدافعيـة واضـحة        .تمثل نظرية الدافعية القلب في النظرية الشخصية لماسلو       

وقد كتب ماسلو ان هناك عدد من الحاجات الفطريـة التـي تثيـر سـلوك الانـسان                  . المعالم

والحاجات نفسها غريزية ، حيث تورث الولادة والسلوك الذي يستخدم لاشـباع هـذه              .وتوجهه

شـلتز  .( ليس فطريا ولكنه  متعلم وهو عرضة للتباين والاختلاف من فرد الـى اخـر               الحاجات

  )٣٤ ،ص١٩٨٣،

  : الحاجات الاساسية للهرم الاول١-٤

  -:ان السمة الاساسية لهذه الحاجات الشاملة هي تنظيمها بشكل هرمي كما هو مبين

الحاجة للاحترام،الحاجة  الحاجات الفسيولوجية،الحاجة للامن والسلامة،حاجات الانتماء والحب،     (

الحاجات الفسيولوجية يجـب ان     (والحاجات الكائنة في اسفل درجات السلم للدافعية      )لتحقيق الذات 

والحقيقة ان الحاجـات فـي      ) الحاجة لتحقيق الذات  (تشبع قبل ان تشبع تلك التي في قمة السلم          

  .اعلى السلم لن تظهر الا بعد اشباع الحاجات في اسفل السلم

الك نقطة اساسيه في التدرج الهرمي للحاجات هو ان الحاجه لايـشترط بهـا ان تـشبع                      هن

بشكل كامل ومطلق قبل ان تبرز حاجة تليها في التدرج الهرمي ، لقد تحدث ماسلو بـدلا عـن                   

الاشباع الجزئي عن نسبة الاشباع المتناقصه في كل حاجة ، كلما ارتقينا صعودا فـي التـدرج                 

  ـ:لارقام المفترضه يصف ماسلو شخصا الذي اشبع حاجته وكما يلي  الهرمي وباستخدام ا

  .من الحاجات الفسيولوجيه % ٨٥                              ــ 

  .من حاجات الامن  % ٧٠   ــ                            

  .من حاجات الانتماء والحب  % ٥٠   ــ                             

  لحاجة تحقيق الذا ت    % ٤٠   ــ                            

  

  :ـ ـ التدرج الهرمي الثاني للحاجات ٢ـ ٤

كان ماسلو واضحا تماما امام حاجات بشريه اخرى والتي يصفها في التسلسل الهرمـي الاتـي                

  ــ   :وهما 

         ــ حب الفضول   

  .        ــ حب المعرفه والتفهم 

ولاحظ ماسلو عددا من  الشواهد تتجمـع        . يه تدفع الفرد لاشباعها     ان هذه الحاجات ايضا فطر    

  ـ  :لتدعم  وجود هذه الحاجات وهي 

   ــ اظهرت  الدراسات المختبريه على الحيوانات بانها تستقضي بـشكل فعـال وتـستخدم               

  )٤٢-٣٩،ص١٩٨٣شلتز ،. (البيئات ببسبب الفضول 
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  . حساب تعريض حياتهم للخطر    ـ هناك شواهد لاناس يبحثون عن المعرفه على

   ـــ ان الشخص الراشد السوي تجتذبه بقوة الاشياء المججهوله والغامضه والاشياء غيـر             

  . المنظمه وغير المفسرة 

  ــ في مرحلة الممارسة الاكلنيكيه  وجد ان الاشخاص الاصحاء الذين يعانون مـن الملـل                

م بانهم اشخاص اذكياء يقضون حياة بليده فـي         ومن انعدام الحيويه  والنشاط والبهجه في حياته       

شـلتز ،   (اعمال بليده وقد وجه بانهم تحسنوا عندما شغلو انفسهم في فعاليات معرفيه متحديـه               

ان هذه الحاجات هي جزء من الهرم الاصلي لكن ماسلو فضل فصلها فـي              ) . ٤٣ ،ص ١٩٨٣

  .تدرج هرمي صغير ويعمل هذا التدرج الهرمي مثل الاول

  :قة بين التركيب البايلوجي للانسان والتحسس الفضائي العلا-٥

     يرى البحث ان اهم ماتميز به الانسان عن الكائنات الحية الاخرى هـو العقـل ،وكيفيـة                 

  .تسخير امكانياته  عبر تراكيبه العصبية المختلفة لمختلف التحسسات ومنها التحسس الفضائي

  -:ي الى ثلاث مستويات وكما يليالتحسس الفضائ) Cassierier(لقد قسم كاسير

، ويكون فطريا ،غريزيا يـشير  )Organic space(النوع الاول او المستوى الاول اطلق عليه 

متوارثـة بعلـم    ) عبر الاجيال (الى ذلك من الخبرة الفضائية التي تبدو متنقلة بصورة تراكمية           

  .الاصول او الاعراف البشرية

الى الفضاء المدرك حـسيا ،وهـو   ) Perceptual space(المستوى الثاني اطلق عليه 

اكثر تعقيدا ويعني بتسخير التراكيب العصبية لكل انواع الاحاسيس البصرية،الـصوتية،الحركية           

 تتضخم او تضعف او     - مخططات ذهنية  –والنفسية فالمعلومات تمر من خلال مرشحات ذهنية        

 واهدافه،وهي بمثابة حلقة الوصل     تنظم او تصنف او تلقى تبعا لااهميتها ،وتبعا لخبرة الشخص         

بين التحسس والادراك بعدها تاتي عملية الادراك وهي عملية اكتساب وخزن وتنظيم المعرفـة              

بطريقة تجعل من السهل استرجاعها وتكوين مفاهيم معينة يمكن اعتبارهـا اساسـية،حيث يـتم         

  .بعدها تحديد الافضليات والخيارات والسلوك الدائم

الفضاء الرمزي، حيث  هنا تتم عملية ) Symbolic space(اطلق عليهالمستوى الثالث 

ترجمة وتمثيل للمعلومات المدركة،وتمثيلها على شكل رمز وهذه الرموز تختلف طبقـا لنـوع              

الادراك ونوع الهدف، ففي الادراكات الفضائية يتم تمثيلها رمزيا مـن خـلال الرياضـيات او                

 رموزا مقنعة حول الشكل الفضائي،هنا نـستطيع ان نحـول           ان الهندسة تمنح  . الهندسة الاقليدية 

 )Harvey, 1988, p28.(المعلومة التي تشتق من سطح الادراك الحسي الى الشكل الهندسي

ان هذه المستويات الثلاثة من الفضاءات معتمدة بعضها على البعض الاخر وتكون ترابط مـع               

يله من خلال استخدام الرموز الاقليديـة       ان عملية الادراك الفضائي وتمث    .بعضها البعض الاخر  



 العمارة والمجتمع                                                                                                      حمزه سلمان جاسم المعموري. د 

 جليل احمد اميرة

 154

تبعا لهندسة اقليدس يكون باستخدام الاشكال الهندسية  الاساسية التي تتمحور حول اشكال الدائرة            

ومن خلال هذه الاشكال من الممكن الحصول على اشكال هائلة اما بتحـوير             .. ،المثلث والمربع 

دة زوايا الـشكل والابقـاء علـى الابعـاد          الشكل من خلالل الابعاد الخارجية او من خلال زيا        

كما يمكن الحصول على اشكال اخرى من خلال تداخل        . الخارجية ثابتة او من خلال الاثنان معا      

ان هـذه   .وان كل من هذه الاشكال له معنى معين من خلال تمثيله كرمـز            .الاشكال مع بعضها    

،هذا الفضاء من الممكـن  )Physical space(الاشكال تكون مايسمى بالفضاء الفيزيااوي المادي

ان يكون محافظا على  صفته المادية كما في العمارة الاغريقية،حيث تعتبر العمارة الاغريقيـة               

عمارة كتلة تدرك بالحواس من خلال التامل وليس من خلال الدخول بها،اي انها لاتمثل فعاليـة                

تبر الانـسان اساسـا مـن       وعندما يكون الفضاء مصمما لغرض فعالية اجتماعية،يع      .اجتمماعية

الى مايـسمى  )  Physical space(تكوينه واحد العناصر المهمة لنشوءه يتحول الفضاء الماادي

، ان هذا النوع من الفضاءات يعبر عن فعالية اجتماعيـة  )Social space(بالفضاء الاجتماعي 

)Social activity (ء في هذه الحالـة  يعتبر الانسان اساسيا في تكوينه للفضاء،حيث اان الفضا

يعبر عن طاقة كامنة تتحرر بدخول الانسان الفضاء وبتحرير هذه الطاقة تتحول الـى فعاليـة                

  .ان طبيعة الفعاليات الاجتماعية مختلفة عن بعضها البعض االاخر.اجتماعية

)Langer (              توضح بان السكن الاعتيادي يعتبر ابسط تعبير عن هـذه الفعاليـة وعـن

لكن هذه الفعالية  لاتعتبر  ارقاها  لانها لاتمثل فعالية احتماعيـة فعالـة او               الفضاء الاجتماعي و  

ان الفعاليات او الفضاءات الدينية تعتر عن فعالية اجتمماعيـة  ) سوزان لانكر(اجتماعية  وتعتقد    

حيث تعتقد انها تمثـل  ) Stone hengr(راقية،انها متاثرة ببناية دينية قديمة في انكلترا  تسمى 

) قطـع الحجـر كبيـرة     (الة في التمثيل الفضائي الجماعي احيطت هذه اللبناية بالحجر          ارقى ح 

من جهة وعمل ارتباط بصري وهي بين       )  enclosure(لفصلها وعزلها عن الفضاء الخارجي      

  .الذي يوضح العلاقات الفضائية المختلفة)١(الناس والسماء من جهة اخرى كما في الشكل 
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  )الباحث: المصدر ( العلاقات الفضائية المختلفة ١-شكل 
 

نلاحظ ان المستويات الفضائية الثلاثة مترابطة بعضها بالبعض الاخر         ) ١ -الشكل( ومن

، وانها تكون مختلفـة  )Social space(ولها اهمية كبيرة في عملية تكوين الفضاء الاجتماعي 

او ) المـصمم (تاج الذي يكـون مـن مهمـة    التدرج بين النتاج والتلقي،حيث يرى البحث ان الن 

المهندس المعماري، والتلقي الذي يكون من قبل الانسان باعتبـاره متلقـي للنتـاج المعمـاري                

  .يوضح هذه العملية) ٢-الشكل(و. ومستخدم له

ان عملية النتاج الذي يقوم به المصمم تتطلب مجموعة من الدراسات من اجل ايـصال               

تلقي التفاعل معها وبالتالي تكون ملائمة للسلوك البشري ولاحتواء         المعلومة بصورة يستطيع الم   

  -:الفعالية الاجتماعية وهذه الدراسات هي

اي تحليل السلوك ضمن المحيط الفيزيـاوي وحـسب         :  دراسة علم  النفس الايكولوجي     -:اولا-

  -:الخطوات الاتية

 ـ      -) :Perception( التحسس   - ة الفيزياويـة او عنهـا       وهي عملية استلام المعلومة من البيئ

  .،ويعبر عن الميكانيكية الرئيسية التي تربط الانسان بالبيئة الفيزياوية المحيطة

وهي عملية تحليل وتصنيف المعلومات المستلمة من البيئة في عملية          ): Congntion( الادراك -

  التحسس وتنظيمها في هيكل خاص يختلف تبعا للتوجهات الحضارية للمستعملين

 تعتبر التوجهات بمثابة القوى الكامنة التـي توجـه الـسلوك            -):Motivation(هات   التوج -

  .البشري نحو اشباع متطلباته الجسدية

فضاء عضوي

حسي فضاء

فضاء رمزي

 
 العقل البشري والتراآيب للدفاع

)الاشكال المربعة والمثلة والدائرية ومشتقاتها(الهندسة الاقليدسية والرياضيات

 فضاء فيزياوي
 الفضاء الاجتماعي

 نشاط اجتماعي
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  )الباحث: المصدر ( اصناف الدراسات ٢-شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٣،ص١٩٩٤المصدر شكر ،(نموذج العمليات الاساسية للسلوك البشري٣ -شكل 

  

 التفاعل بين الانسان والبيئة ،حيث يتحسس الانسان المعلومات الاساسـية           والشكل اعلاه يوضح  ,

حسب الاحتياجات البشرية   ) Schemata(حول البيئة اولا ومن ثم ينظمها في مخططات ذهنية          

)Motivation and Needs (تكون هذه المخططات.  

الاجتماعية والـسلوكية    اعتمدت الدراسات الاجتماعية ،المفاهيم      -: الدراسات الاجتماعية  -:ثانيا

في التوصل الى مبادئ تنظيم الفضاء الحضري لاحتواء الفعاليات الاجتماعيـة، تـاثرت هـذه               

دراسات علم 
 النفس الايكولوجي

ةدراسات اجتماعي  

 دراسات ادراآية

النتاج

 غير مناسب

 تلقي مناسب

ضاء اجتماعي
 ف

 الفرص المتاحة من البيئة

 الادراك التحسس السلوك الفضائي

 تحسس نتاج السلوك المخططات

 الدوافع والحاجة
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ومفاهيم نظرية التقارب السلوكي في تغيير ارتباط البشر في الفضاء والسيطرة علـى تعريـف               

رية جاءت الافكار الاجتماعية كرد فعـل للتحـولات الحـض         .الفضاء من خلال السلوك الحيزي    

  -:المعاصرة في التصميم الحضري وشملت الحلول المستويات التالية

   Local urban area. المنطقة الحضرية الموضعية

 Global structure  of the spaceالهيكل الشمولي للفضاء   

حيث اعتمد مبدا الاحتواء الفضائي في تنظيم الوحدات الموضعية والتدرج الفـضائي لتجميـع              

  -:النظام الشمولي وكما ياتيالوحدات في 

يعتبر الاحتواء مبدا اساسـي فـي تكـوين العناصـر الفـضائية             ):Enclosure( الاحتواء   -آ

  .الموضعية، يعبر فيزيائيا عن تعريف الفضاء 

يعبر لتكرار المبدا التنظيمي الذي يظهر فيه النظام الـشمولي مـن            ) Repetition( التكرار -ب

  .تجميع الاحتواءات الموضعية 

يعتمد مبدا التدرج الفضائي تجميع الوحدات الاجتماعيـة        ): Hierarchy( التدرج الفضائي    -ج

  ).خاص،عام(الموضعية في تدرج فضائي 

 وتعتمد على العلاقة بين التنظيم الفضائي وسلوك الانسان وتكون          -: الدراسات الادراكية  -:ثالثا  

  :عن طريق

  )٢٢-١٨،ص١٩٩٤شكر ، ).(من هيكله الشموليادراك هيكل النظام من اجزاءه،ادراك النظام (

 من هذه الدراسات السابقة يمكن تحديد مستوى النتاج ويكون ظهوره كواقع رمـزي وحـسب               

ان عملية النتاج لفعالية معينة يستوجب دراسـات شخـصية         . مستويات الادراك الفضائي الثلاثة   

يعتمد  على دقة هـذه    ) نتاجال(للاوجه السابقة وعملية تحسس كبير لسلوك الانسان وان نجاح 

 ان النتاج المعماري يعبر عـن    )Langer(لقد اعتبرت.الدراسات من خلال حيثياتها  المختلفة

وظيفة حقيقية يخلق من خلاله المعماري عالمه الخاص الذي يعبر عن الوظيفة الاجتماعية عبر              

 به المعماري تعبيـر عـن   ، وقد اعتبرت النتاج الذي يقوم) virtual space(الايهام الفضائي 

حضارة المجتمـع وكينونتـه عبـر ايقاعـات الحيـاة المختلفـة وتواترهـا مـن الـسكون                   

ان النتاج المعمـاري يخلـق      . والصخب،والطفولة والنضوج ،الامان والمجازفة ،النوم واليقضة     

وقد .يعبر عن كل الوظائف المميزة الحضارة الانسانية ) Cultural  domain(مجالا حضاريا 

  ). Active activity(اعتبر لانكر ان الفضاءات الدينية تعبر عن فعالية اجتماعية فعالة 

ان المدينة ومستوياتها المختلفة يكون ارقـى حالـة لتمثيـل الفعاليـات              )leven( بينما تعتبر   

  .الاجتماعية ، أي ان دراسة المجتمع يكون من خلال المدينة 

  ـ :اري تمر بثلاثة مستويات    يرى البحث ان عملية النتاج المعم
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المستوى النظري والـذي  ) Theoretical level(     ـ الاول هو على الجانب النظري 

يعتمد على تجميع المعلومات الخاصة بدراسة المتطلبـات الاساسـية للعمليـة التـصميمية              

  .عبر الدراسات آنفة الذكر ) النتاج(

والذي يجـسد المعلومـات   ) /Practical level(   ـ الثاني هو على المستوى التطبيقي  

  . كحقيقة واقعه على القوى التطبيق على نطاق الوحدة الواحدة او مجال الهيكل الشمولي 

على مستوى المدينـة وتـأثير   " Town planning level"ـ الثالث وهو على مستوى المدينة 

فعالية الوحدة مـع    تفاعل الوحدة على الفضاء الحضري المحيط من حيث الفضاءات ومن حيث            

  .يوضح المستويات الثلاثة ) ٤-الشكل( و.فعاليات المجتمع ضمن النسيج 

 ان المستويات الثلاثة للنتائج المعماري تكون مترابطة مع بعضها ومترابطـة مـع الدراسـات       

وان أي خلل في الدراسات يؤثر علـى نجـاح   ) theoretical level(الخاصة بالمستوى الاول 

ري من حيث قبوله من قبل المتلقين ومناسبته للزمن الاجتماعي المصمم من اجلـه              النتاج المعما 

  .او العكس من ذلك 
 
 
 
 
  

  

 على مستوى الهيكل العام
 

  )الباحث: المصدر ( يوضح تدرج النتاج ٤-شكل 

    

 دعي المعماري ليكوربوزيه لاعداد تصاميم الوحدات سكنية في البيـساك           ١٩٢٦     وفي سنة   

ولظروف اقتصادية واجتماعية قـرر كوربوزيـه  ان ينـتج           ) بورديكس في فرنسا  (في مدينه   

وحدات سكنية بكلف مخفضة باستخدام مبادئ التكلنوجيا الحديثة اطلق على هذه الوحدات تسميه             

)Container (      اراد لوكو ربوزيـه ان يخلـق       . لاحتواء الساكنين وفعالياتهم الحياتية المتنوعة

فتوحة مكملة بعضها للبعض الاخـر مـستمدا ذلـك مـن امكانيـات              فضاءات مغلقة واخرى م   

  )Boudom,1969,p5.(التكنلوجيا الحديثة والمواد الانشائيه الجديدة 

وبعد ان تم انجاز الوحدات السكنية وظهورها الى حيز الوجود ، تم استدعاء سـاكنيها               

 مع الواقع الجديد حيـث      الا ان  قسم منهم هجروها لعدم تمكنهم من التعايش         . للعيش في كنفها    

 مستوى المدينة المستوى العملي المستوى النظري النتاج
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قسم اخر سكنوها ولكن بطريقـة      . انهم احسوا بعدم قابليتهم على احتوائها ، وعدم انتماءهم لها           

تختلف عن طريقة تفكير المصمم حيث قاموا بتكييفها حسب رغبتهم وحسب احتياجاتهم حيـث              

  ـ :قاموا 

  .الهادئه تمشيا مع رغبتهم ـ تغير الالوان وصبغها وتحويلها من النوع الصارخ الى الالوان 

  .ـ الغاء الفتحات الواسعة للشبابيك وابدالها بغيره ، ملائمة مع خصوصيتهم 

  . ـ تسقيف الشرفات لتحويلها الى فضاءات فعالة لسد احتياجاتهم الوظيفية 

  .ـ بناء جدران حول الفناءات الداخلية 

دعي ليكوربوزيه لزيارة   ) containers(بعد عدة اعوام من اسكان الناس لهذه الحاويات         

ليجد المصمم عند زيارته الموقع ليجد ان كل شيء قد تغير ان المجمعات السكنية قـد                . الموقع  

لقد قال المصمم عبارته الشهيرة انه يجب       . تحولت الى طراز اخر مختلف عن ماكان مصمم له          

مم ان المشروع لم يلبي     ، لقد اعترف المص   "ان نعلم دائما بان الحياة صحيحة والعمارة على خطأ        

لقد اعتبر لوكوربوزيه بأنه قد     . حاجة الساكنين وطموحاتهم وانه لايعبر عن سلوكهم الاجتماعي         

" مختبر العمـارة  "فشل فشلا ذريعا في مشروعه في اليبساك وقد قال لوكوربوزيه أن الناس هم              

 من الامثلـة علـى    يقومون بتحليل عناصرها من خلال سلوكيتهم وحاجاتهم يرى البحث ان هذا          

الذي يستوجب دراسـات عميقـة تخـص    ) theoretical level(عدم توافق المستوى النظري 

  .سلوكية الناس واحاسيسهم قبل البدء بعملية النتاج 

 و من الامئلة الاخرى على ذلك عدم تماثل وتكامل الدراسة النظرية والعملية هي مدينة              

 طراز التحسس الفضائي وعلاقته الكتله بالفـضاء وعلـى          حيث ان هذا الاختلاف في    "شانديكار"

يرى البحث انه عندما تـم وضـع   ) .Boudom, 1969, p21(المقياس الكبير الا وهو المدينة 

كانت رؤية المدينة لها بعد التقارب      ) المستوى الورقي (تصاميم لهذه المدينة على الواقع النظري       

ولكنها عنـدما ظهـرت فـي المـستوى التطبيقـي           والتناغم من حيث علاقة الكتلة بالفضاء ،        

)practical level ( حصل العكس من ذلك اذ لوحظ عدم وجود انعكاس فضائي للمدينة مع عدم

  .تحقيق الغرض الذي كان في ذهن المصمم 

  : ـ العلاقة بين التنظيم الفضائي للبيئة الحضرية والسلوك البشري٦

  :ـ العمليات الاساسيه للسلوك البشري ١

         نقصد بالعمليات الاساسيه للسلوك البشري عمليات التحسس والادراك النابعـة عـن             

حاجات الانسان ودوافعه والتي تؤدي من خلال تقييم البيئة الحضرية الى سلوك فضائي معـين               

ان الانسان يحصل على المعلومات مـن البيئـة بواسـطة           . وحسب الطرق المتاحة من البيئة      

دها المخططات الذهنية والتي كما ذكرنا تكون بمثابـة حلقـة الوصـل بـين               عمليات حسية تقو  
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بعدها تأتي عملية الادراك وهي عملية اكتساب وخزف وتنظـيم المعرفـة            . التحسس والادراك   

بطريقة تجعل من السهل استرجاعها وتكوين مفاهيم معينة بموجبها ، حيث يتم بعـدها تحديـد                

  .ائم من خلال التصميم البيئي الافضليات والخيارات والسلوك الد

  :ـ المدينة والسلوك البشري ٢

بدراسة حول المدينة وعلاقتها بالسلوك البشري وقد       ) لويس وارث (قام العالم الامريكي    

حجـم  ( ــ   :وجد بانه هناك ثلاثة عوامل تؤثر في سلوكية الانسان داخل المـستعمرة وهـي               

، وقد قام بتقييم هذا الـسلوك الـى ثلاثـة           )ن  المستعمرة ، عدد السكان ، تغيير خواص الساكني       

  ـ :مستويات 

     ــ ففي المستوى الاول تكون التجمعات البشرية في المستعمرة صغيرة ، حيث مايصرفه             

الانسان يوميا من طاقة لغرض التعامل والتفائل الاجتماعي يكـون قلـيلا نـسبيا ، حيـث ان                  

تقـوم  . تلقون مع بعضهم يكـون وجـه لوجـه          المستعرة تتميز بمجموعه قليلا من الساكنين ي      

علاقاتهم مبنية علـى  . العلاقات على الاسر الحميمة وحبينه على المعلومات الكاملة كل شخص      

اساس العاطفة اكثر من المنفعة ، خواص سكان هذه المستعمرة تكاد تكون قريبة مـن بعـضها                 

  . البعض من حيث التجانس 

حيث يكون الـسكان اكثـر       .  المستعمرة اكبر من سابقتها          ــ المستوى الثاني تكون كثافة    

التماس في هذه المستوطنة يكون ثانويا يختلف عـن         ) . Heterogeneous(تغيرا في الخواص    

ان . الاولى اسلوب التعامل والتصرف البشري يكون مبنيا على المنفعة اكثـر مـن العاطفـة                

رجة التعلم ، العادات والتقاليد ، موقع السكن        سلوكية الانسان في هذا المستوى يكون مبنيا على د        

ان سلوك الانسان يكـون     . ، حجم الاسرة ونوعها ، النسب ، المكانه الاجتماعية  وكذلك الدين             

  .معتمدا على العقل ومنطقي 

     ــ المستوى الثالث ، عندما تكون المستعمرة ذات كثافة سكانية كبيرة جدا ، لـذا تكـون                 

 متغيرة والمجتمع غير متجانس ايضا ولكن بدرجة اكبر مـن المـستوى             خواص المجتمع تكون  

  .السابق ، ويكاد ان يكون مفككا 

لغرض الـسيطرة ،  ) strong pouers(   وتصعب السيطرة عليه ويحتاج الى حكومات قوية 

التنظيم الاجتماعي معقد ويحتاج الى قوة القانون والنظام ، تكون سلوكية المجتمع معتمدة علـى               

ير خواص الساكنين الذي يؤدي بالنتيجة الى زيادة الجريمة والمخدرات والانتحار والهـروب             تغ

ان هذه المستويات والعوامل المؤثرة عليها لها علاقة        . من الواقع والامراض العصبية المختلفة      

 وعلاقتها  كبيرة بالتنظيم القضائي للمدينة وحسابات الكثافة السكانية وتنظيم الكتل البنائية المختلفة          

 )Harvey, 1988,p195.(بالفضاء
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  : التنظيم الفضائي للبيئة الحضرية -٧

      ان نظم العلاقات الفضائية تؤثر على سلوك الانسان في البيئة الحضرية من خلال تأثيرها              

على كيفية تحسسه وادراكه وتقييمه للبيئة الحضرية ، فالمعلومات التي يتحسسها الانـسان مـن               

في البيئة الحضرية تمر كما ذكرنا سابقا من خلال مرشـحات ذهنيـة وتنظيميـه               خلال حركته   

وتعمل نظم العلاقـات القـضائيه علـى تنظـيم          . حسب اهميتها وتبعا لخبرة الشخص واهدافه       

  .الاتصال البشري في البيئة الحضرية من خلال تنظيمها بحركة لمختلف الاشخاص 

 من خلال تنظيمها لحركة مختلف الاشخاص تعكـس         ان العلاقات الفضائية في البيئة الحضرية     

  .تنظيما للعلاقات بين الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة 

     ان تنظيم مجموعة من الوحدات السكنية حول فضاء مركزي مفتوح يختلـف تمامـا عـن           

ان طبيعة تنظيم الفضاء فـي      . تنظيم الوحدات السكنية على فضاء طولي منفتح كفضاء الشارع          

اما فـي   . لحالة الاولى تجعل من فضاءا خاصا لمجموعه من الوحدات السكنيه المتوجهه عليه             ا

الحاله الثانيه فتعتبر طبيعة تنظيم الفضاء المفتوح عن تواصله مع المحتوى العام للبيئة الحضرية              

فلذلك فان البيئة الحضرية تنظم فضاءات تشجع على الحركة والتفاعل العام وفضاءات اخرى             . 

ويمكن على هذا الاساس تحديد العلاقات الفضائية التي تقرأ في طبيعـة اشـغال              . تحد من ذلك    

  ــ :الفضاءات الحضرية المفتوحة من خلال 

 ــ اختلاف مواقع الفضاءات العامة والخاصة ضمن النسيج الحـضري وعلاقاتهـا بعـضها             

  . بالبعض الاخر 

  .  ــ وضوح هذه الفضاءات نسبة الى مستوياتها 

وعلى هذا الاساس فان نظم العلاقات الفضائية تؤثر على سلوك الانسان في البيئة الفيزياوية من               

  . خلال تأثيرها على كيفية تحسسه وادراكه وتصحيحه للبيئة 

  لقد ترجمت تلك المفاهيم من قبل العديد من المصححين فـي تـصميمهم للبيئـة الحـضرية                 

على اعتبار ان الاحتواء الفضائي يؤدي الى تحـسس         المعاصرة عن طريق فكرة الافراد وذلك       

الفضاءات المفتوحة كفضاءات معرفة وامكانية التمييز للفضاءات المفتوحه مـن حيـث درجـة       

احتوائها للحجوم المختلفه باحتواءات متباينه وبشكل متدرج حيث اقتبست الفكرة بالاساس مـن             

تواء والتدرج اجتماعيا من خلال مفهوم الحيزيه       البيئة التقليدية للمدينة ، فجاء مايبرر فكرة الاح       

والتقارب والحاجة الى التدرج  وبافتراض عدم امكانية تعريف الفضاء كمكـان الا اذا ارتـبط                

هذا وتعتمد هذه الطريقه على التكرار والاحتـواءات المكانيـة          . حضريا بمجموعه من الافراد     

ى لخلق احتواءات اكبر بـشكل متـدرج        ومن ثم اعادة استخدام هذه الوحدات على مستوى اعل        

  )٢٤ص،١٩٩٤شكر ،.(



 العمارة والمجتمع                                                                                                      حمزه سلمان جاسم المعموري. د 

 جليل احمد اميرة

 162

         وطبقت هذه الطريقة  التي اصبحت منهجية تصميمية فـي العديـد مـن المخططـات      

الا ان اختصار المخططات الفضائية     . الموضوعه لمناطق سكنية وفي اجزاء مختلفة من العالم         

كل اهم خصائص البيئه الحضريه التقليدية      للبيئة الحضرية المعاصرة الى الحيويه التي كانت تش       

، ولد اعتقاد لدى العديد من الباحثين والمصميمين بوجود خلل اساس يـلازم تـصميم الفـضاء      

الحضري ، لذا استوجب البحث عن مفاهيم جديدة في تصميم الفضاءات الحـضرية فظهـرت               

المعماريـة التاريخيـة    محاولات عديدة في هذا المجال ، منها ما ركز على استخدام المفردات             

ومفردات العمارة المحلية على افتراض ان البيئة المعاصرة تفتقر الى الحيوية التي تميز البيئـة               

التقليدية بسبب افتقادها الى مفردات معمارية واضحة ومفهومه من قبـل الغالبيـة الا ان تلـك                 

هجية في تصميم المخطـط     المحاولات لم تتجاوز طريقة الاحتواء ، التكرار ، التدرج كطريقة من          

وبقيت البيئة الحضرية المعاصرة رغم تلك المحاولات تفتقر الى الحيوية التي تمتلكها            . الفضائي  

البيئة التقليدية ، بل وبدأت تلك البيئة المعاصرة تعاني من مشكلة خطيرة هي مـشكلة التفكـك                 

اءات المفتوحـه  الناتج عن احتوائها الى الكثيـر مـن الفـض   ) Urbon pahology(الحضري 

الشاغرة ـ التي ينعدم فيها النشاط البشري ـ على الرغم من تصميم تلك الفضاءات كاشـكال     

  )١٦ ،ص١٩٩٤شكر ، .(معرفة للاستعمال البشري 

 لقد ظهرت تلك المشكلة في التصاميم  نتيجة الاعتقاد الخاطئ من قبل المصممين بان مفهـوم                

 وحده الذي يمكن تحسسه كفضاءات موجبه وتميزهـا         الاحتواء والتنظيم القضائي الموضعي هو    

كأماكن معرفة للاستعمال ضمن البيئة ، الا انها اهملت تأثير خصائص التنظيم الشمولي لهـذه               

فالفضاء المفتوح في البيئة التقليدية الحضرية يحمل صـفات الارتبـاط والمكـان             . الفضاءات  

)pink and place ( يوية الفضاء المفتوح في البيئة التقليديـة  وبكلام آخر فأن ح. في آن واحد

  . يرتبط ارتباطا مباشرا بخصائص الموضعية وخصائص الشمولية في آن واحد 

  :ـ التحضر ونشأة المدن ١ـ٧

ان التحضر كصيغة استقرار بشري لم تكن معروفة بوجه عام ، وكل الذي كتـب عـن                        

و تخمين او رموز تركتها الاجيال عبر       اصل التحضر وتطور المدن يرتكز على ماهو اسطورة ا        

سجلات الآثار للانسان البدائي او عبرها ماسجله التاريخ لمدن ظاهرة للعيـان عبـر مـسيرة                

  (Leo ,1976 ,p46). التاريخ 

  ـ: ان نشأة المدن واسس التحضر يكون نتيجة لاربعة عوامل هي 

طـور التكنلـوجي ـ العلاقـات      ـ حجم السكان الكلي ـ السيطرة على البيئة الطبيعية ـ الت  

حيث ان حجم السكان ذو اهمية لانه يجيز لكينونة التكتلات البشرية وجودها ومن             . الاجتماعية  

  . ثم تكاملها من خلال عامل المنفعة والمصالح المشتركة 
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   ـ السيطرة على البيئة ذو اهمية قصوى في المساهمة للحياة والمعيشة لهذه التكتلات البشرية              

ان وجود المدن القديمة تكونت على ضفاف الانهار وفي السهول والاراضي المنبـسطة ،              حيث  

ان براعة الانسان اقامت له الاستخدام الامثل للبيئة وتسخيرها لصالحه حيث زودته بمـا هـو                

  .  ضروري للبقاء من طعام ومأوى ولبس 

ئية في مجال الزراعة ادى       ــ التطور التكلنوجي في استخدام وتطوير الآلات والمعدات البدا        

الى وجود فائض في الانتاج الزراعي الامر الذي يسمح لمجموعه من النـاس للانـشغال ولـو       

بجزء من اوقاتهم لغرض تطوير معدات الانتاج وتحسين التكلونوجيا متضمنا التطوير ـ تطوير  

عد فـي  ان توفير الخـصائص سـا  . العجلة ـ نظام الري ـ الحراثه ـ تحسين وسائل الصيد    

تحرير مجموعة من الاشخاص من انتاج الغذاء والتوجه نحو اعمال تطـوير وسـائل الميـاه                

  . الاخرى 

    ــ العلاقات الاجتماعية بين الناس بدأت تأخذ جوانب اخرى ، جوانب التكامل فـي سـد                

  . الاحتياجات الاساسية للحياة وخصوصا بعد تحول الانسان من مستهلك الى منتج للغذاء 

ن التطور الحاصل ساهم في اولى مراحل تكوين الحضارات نتيجة زيادة استقرار الناس في                ا

تجمعات حضرية نشأة بصورة واضحة حيث ظهرت حضارات وادي الرافـدين ووادي النيـل              

).Harvey, 1988, p34 (  

  :  ـ نشأت المدن  ودرجة التاثر بالثقافات المختلفة٢ـ ٧

  ـ: ل هي ان نشأت المدن مر بثلاثة مراح: 

   ـ مرحلة تكون المدينة كتجمع سكاني كبير معتمدا على التطور التكنلوجي الحاصل وعلـى              

نوع التبادل الزراعي وغير الزراعي مابين المدينه واقليمها الظهير ، اضافة الى ظهور تنظـيم               

 متضمنا تحسينا في تبادل المعلومـات ) social organization(واضح في التنظيم الاجتماعي 

)communication (           الاقليم الظهير يعتبر المصدر الرئيسي للمصدر الغذائي والمواد الخام ، .

مثل الامبراطورية الرومانيـة ، ظهـور      ) سقوط وظهور امبراطوريات  (ظهور الامبراطوريات   

ميكانيكية السوق في المدينة وظهور العمله كوسيله للتبادل والمنفعة ، وحتى القرن التاسع عشر              

  .الانسان وفق في التعامل مع كلا المستوين الاجتماعي والتكنولوجي والتنظيم بينهما فأن 

ـ حيث عبرت عن نشوء عامل مهـم فـي          :    ــ مرحلة تكوين او نشوء المدينة الصناعية        

استخدام قوه لاتعتمد على طاقة الانسان الا وهو ظهور الماكنه التي تعتمد على قوة دفع المـاء                 

ريح ثم قوة البخار ومن ثم الوقود  الاحفوري والطاقة الكهربائية واخيرا اسـتخدام              اولا ثم قوة ال   

. ان هذه الماكنة ادت الى زيادة في الانتاج         . مجالات اخرى من الطاقة المتجدده الصديقة للبيئة        

 ان التقدم التكنلوجي الهائل وما احدثته الثورة الصناعيه من التقدم التكنلوجي الهائل ومااحدثتـه             
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ـ اثرت بشكل مباشر Scientific Revolution) الثورة العلمية(الثورة الصناعيه تحت شعار 

على التنظيم الاجتماعي للمدينة الذي كان موازيا للتطور التكلونوجي الامر الذي ادى الى ظهور              

هدفها المحافظة على الاستقرار ووضع ارضـية واسـعة   ) Strong Powers(حكومات قوية 

كما  ان زيادة الانتاج وزيـادة  .ماح للتطور ضمن المجال المحلي الاقليمي والقومي  للانتاج والس 

 Land(المصانع اثرت على التنظيم الفضائي للمدينة وعلى الاسـتعمالات المختلفـة للمدينـة    

Uses. (  

، حيث كان مطلع ) Metropolitan Cities) ( العاصمية(      ـ مرحلة نشوء المدن الكبرى 

رين فرع مابين الصناعة والعلم التي  أثرت مع كل مفاهيم الحياة والتطور الهائل في               القرن العش 

استخدام الطاقة الكهربائية والطاقة النووية،و المدينة العاصمية اصبحت نواة او مركزا للاقـاليم             

المحيطة والتي اصبحت الاساس الاقتصادي لها على النطاق المحلي والاقليمي والعالمي ،و لقد             

لف المعيار الخاص بتصنيف المدن الكبرى ففي الولايات المتحدة الامريكية اعتمدت مقيـاس             اخت

شخص يكـون  معيـارا للمـدن        )  ٥٠٠٠٠(السكان حيث اعتبرت ان ما زاد سكان المدينة عن        

  . الكبرى 

 كذلك فان  الثورة الصناعية أثرت بشكل كبير في المدن وخصوصا في مطلع القرن العـشرين                

، فقد تغيرت وتبدلت شرايين ) Physical Form(ير في شكل المدينة الفيزياوي حيث حصل تغ

الحركة الرئيسية حيث ان القديمة منها اصبح لايواكب التطور واصبح غير كفوء لاداء الوظيفة              

، مع ظهور طرق المرور السريعة ونظام الاتصالات        ) السيارة(الجديدة ووسيلة النقل المتطورة     

ادى الى زيادة كبيرة ومخيفة من السكان نتج عنه زيادة في التنظيم الاجتماعي             ، القرن العشرين    

  ) . Market Power(وتطور هائل في النشاط الاقتصادي ومعتمده على قوة التسوق 

فان تكنلوجيا القرن العشرين تجاوزت حدودها المعقولة ، وما مخطط لـه             )مامفورد(  و في لغة  

نيويـورك ،   (  العشرين ظهرت مدن كبرى في العالم مثـل          وفي منتصف القرن  . في ان يكون    

 Gigantic(اجتمعت هذه المدن بوجود فيزياوي عمـلاق  ) لندن ، طوكيو ، باريس ، شيكاغو 

Physical Entity(  ان الشكل الفيزياوي لهذه المدن اصبح بمستويات ارضية وعلوية وتحـت ،

حضر السريع ، اساس التطور كان نتيجة       السرعة في اتخاذ القرارات اعتمادا على الت      . الارض  

والعامل الاقتصادي نتيجة لهذه القرارات السريعة نتيجة للتطور ) market power(قوة السوق 

التكلونوجي الهائل والعمل الاقتصادي ظهرت مشاكل عديدة من حيث ان هذه التطورات اهملت             

  )Harvey ,1988,p196.(الانسان وبعده الانساني 

تطيع ان نعلم بان المدن مرت بمراحل عديدة من التدرج في المـستويات ولكـن                  من ذلك نس  

الـساحة  (هنالك اختلافات بين المدينة الاروبية والتي كانت مراكز حـضرية ذات مواصـفات              
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، والمدن العربية الاسلامية ذات المواصفات الخاصة  والتي كل  -Courted Cities-) المفتوحة

  . يمها ومحتواها الثقافي منها محدداتها تبعا لمفاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الباحث: المصدر (عوامل تاثر نشأة المدن )٥ -شكل(

  

تنشأ المدن نتيجة لرغبة وحاجات الناس الذين هم اهم عناصر المجتمع الاساسية وتحدد نـشأتها               

دينـة  بعوامل البيئة الطبيعية والثقافية والموقع المكاني بالنسبة للموقع العام ، اضافة الـى ان الم              

هي نتيجة للعلاقة بين النظام الاجتماعي للسكان والنظام الفضائي لها ، وهـذا يـشمل معنـى                 

مـن  . الفضاء بالنسبة للمدينة من ناحية وعلاقة الفضاء بالنسبة لموقع المدينه من ناحية اخرى              

  . ذلك يمكن اعتبار ان المجتمع هو الاساس في تحديد الشكل الفيزياوي للمدينة 

 وقبل الثورة الصناعية والعلمية لم يكن التخطيط الشكلي والفضائي للنسيج الحـضري                     

للمدينة نتيجة تخطيط مسبق ولا نتيجة عفوية بل جاء نتيجة طبيعية لتفاعل الانسان مـع بيئتـه                 

الثقافية والطبيعية وهذه النتيجة هي خلاصة تجارب وممارسات لعـب الزمـان والمكـان دورا               

ان الخـصوصية والامـان مـن       .  اعطى جانب الخصوصية للنسيج الحضري       اساسيا فيها مما  

خصائص البيئة الثقافية وهي تختلف في مفهومها ومضمونها من مجتمع الى اخر وضمن حدود              

الزمان والمكان ، انها لعبت دورا اساسيا في تكوين القاعدة التي يبنى عليها الهيكل الاجتمـاعي                

ى تنظيم نسيج المدينة وبالنتيجة يؤدي الى خلق بيئة ذات طابع           لاي مجتمع والذي يؤثر بدوره عل     

  . متميز 

   لعبت البنية الطبيعية والعقيدة الاسلامية دورا اساسيا في تنظيم الحياة الاجتماعية وبالنتيجـة             

انعكست بشكل مباشر على شكل العمارة وتخطيط المدن اضافة الى ذلك يضاف عامل اخر مهم               

كانت المـدن الاسـلامية عمومـا       ) . الحماية والتحصين (مية الا وهو عامل     الى المدينة الاسلا  

المدينة العربية الاسلامية 
 منذ صدر الاسلام ولغاية

 العهد العثماني

نسيج حضري متميز 
بكفاءاته الداخلية باشكال 
 دائرية ومربعة ومستطيلة

عوامل البيئة الطبيعية 
 والعقيدة الاسلامية

تنظيم الحياة 
 الاجتماعية

 عوامل البيئة الثقافية

عامل الحماية 



 العمارة والمجتمع                                                                                                      حمزه سلمان جاسم المعموري. د 

 جليل احمد اميرة

 166

تشترك في تكوينها التحليلي والتكويني والتي كانت تظهر درجة كبيرة من التركيز السكاني على              

  . الرغم من خلفياتها  البيئية المختلفة 

اء ولكن فعليا تكو تركيبا     عند دراسة المدينة الاسلامية تظهر هذه المدينة مجزاءة داخليا الى اجز          

واحدا ،هذه الاجزاء تمثل مجتمعات متجاورة نمت وتعايشت مع بعضها وغالبا ماتكون وحـدة              

  )A.H.Hearani ,1969 ,p23.(مركزية واحدة وما حولها من المدن الصغيرة والقرى المحيطة

مية وحتى العهد   وفي كل حال فان جميع مدن العالم العربي الاسلامي منذ بداية الحضارة الاسلا            

العثماني كانت ذات ميزة حضارية واحدة حيث ان هذه المدن تحتوي على صفات متشابهة على               

الرغم من الاختلاف في تكوين النسيج الحضري التقليدي والذي كان متمثلا بالنسيج ذو الباحات              

الضيقة والملتوية مستفيدا من طبيعة وشكل الارض،على الـرغم مـن وجـود اخـتلاف فـي                 

معالجات المعمارية نتيجة البداية الثقافية والطبيعية والذي يشمل الخلفية التاريخية والتكنولوجيا           ال

  .والمواد البنائية

لقد اثر التخطيط المستطيل الذي تميزت به العمارة الاغريقية علـى تـشكيلات بعـض      

طات ذات  المدن الاسلامية في المغرب ومصر فقد ظهرت التكوينات الحضرية الاسلامية بمخط          

شكل مستطيل مثل القاهرة والرباط وفاس وقد اثر الشكل الدائري والمربع الـذي تميـزت بـه                 

 A.H.Hearani ,1969 .الحضارة الاشورية على شكل المدن العربية الاسلامية مثـل بغـداد  

,p25)(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الباحث : المصدر ( التوقعات لمدن المستقبل ) ٦-شكل (

  : وتأثيره على المدن العامل الديموغرافي ٣-

 ١٩٩٩ بان عدد سكان العالم كان في عام  )Montgomey , 2003(تشير طروحات الباحث 

ان ) Montgomey, 2003 ,p8. (منهم ضمن المدن % ٥٠وسيكون تواجد ) بليون شخص ٦(

ولم تنحصر هذه الازمة في . الزيادة في عدد الولادات ادت الى  ازمة خانقة في مدن عالم اليوم 

مستقبليةالمدن ال العامل الديموغرافي  

 فوق الارض

 الفضاء

 الماء

 تحت الارض

 العامل التكنولوجي

 العامل الاقتصادي
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مدن العالم المتطور صناعيا وحدها وانما شملت ايضا مدن الدول النامية التي تلاحظ زيادة 

فمثلا ازدياد سكان مدينة سان باولو البرازيل من سنة . السكان فيها بصورة قفزات واضحة 

 ثلاثة اضعاف ، ونفس الزيادة لمدينة مكسيكو ومدينة ليها اما مدينة كاراكاس ١٩٦٠ ـ ١٩٤٠

.( ة فقد بلغت الزيادة خمسة اضعاف ومدينة بغداد كانت الزيادة بمقدار ثلاثة اضعاف الفنزولي

ان بروز العامل الديموغرافي بهذه الحده في القرن .  يوضح الزيادة الهائلة للسكان ) ٧-الشكل 

الراهن مع التوسع الافقي للثورة العلمية التكنيكية التي نشهدها الان ادى الى البحث  عن طريق 

ديد للاسكان في مدن تختلف جذريا عن تخطيط المدينة التقليدية التي نعيشها الان ، تكون ج

مهمة هذه المدن الرئيسية تفريغ المدن الضخمة وتحسين المواصلات وتقريب منطقة العمل من 

السلطاني ، .( مكان السكان ومن ثم خلق شروط مثلى للمعيشة والسكن في هذه المدن 

  )١١٥،ص١٩٨٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الباحث: المصدر (الزيادة الهائلة في سكان العالم ) ٧ -شكل        (

  : عمارة مدن المستقبل -٨

 David(والمخطط الحـضري  ) Emery Roe, 2008(تشير دراسات عالم الانثربولوجي     

Byrne(    بان المدينة عبارة عن سلسلة معقده وهي تمثيل لنهايات مفتوحة ، والمـدن عمومـا 

لقـد   ).Pieterse, 2008 ,p 4(الى ضغوط تؤدي الى احداث حالات من التغيرات بها معرضة 

توجه المعماريين ومخططي المدن لبحث وايجاد وسائل عديدة لاسكان الكتل البشرية الهائلة وقد             

كان مسعاهم هو خلق الافضل ومايناسب الانسان مستفيدين مـن عـاملين الاول هـو  العمـل                  

هو العامل التكنولوجي او الثورة العلمية التكنيكيـة الثانيـة كمـا يحلـو              الاقتصادي ، والثاني    

فلم يقتصر بحث المعماريون ومخططي المدن على       . ان يسمييها   ) كنزوتانكة(للمعماري الياباني   
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البحث بطرق جديدة واستغلال سطح     ( ـ: جانب او مجال واحد وانما شمل اربعة مجالات هي          

طح المياه التي تحيط بالمدن التقليدية ، واستغلال الفضاء المحيط          الارض للاسكان ، واستغلال س    

  )١٢١ ،ص١٩٨٥السلطاني ، ) .(،و استغلال باطن الارض

  ــ :  لقد كانت هناك عدة توجهات لمعماري العالم في هذا المجال نوجزها بما يلي 

  غلـب منـشآت    تكون في الا  ) بول ميمون (   ــ فمدينة المستقبل بتصاميم المعماري الفرنسي       

تستغل لمختلف الاغراض من مـصاعد      )  م   ٢٠(هرمية الشكل تتوسطها ركيزة عمودية بقطر       

وانابيب المياه والكهرباء والتلفون والمجاري وغيرها وتحمل هذه الركيزة الرئيسية نسيبا فضاء            

ه بـان   في وصفه مدينت  ) ميمون( يقول. من الحبال الفولاذية والتي تحمل بدورها ادوار المدينة         

الوظيفة الحل العمودي لهذه المدينة والتي تكمن في الطبقات المخصصة لمختلف الاغـراض ،              

فمنطقة وقود السيارات ومجمل نظام الخدمات المختلفة وطرق المواصلات السريعه مـثلا تقـع              

 ألف  ٢٠٠اما الطبقة التي تليها والتي تكون مساحتها حوالي         . كلها في الطبقة السفلى من الهرم       

 فانها تخصص للمعامل الصناعية الصغيرة والورشات اليدوية ، بينما ترتفع ابنيـة المدينـة               ٢م

وكل هرم من هذه الاهرامـات فـي المدينـة          . بعماراتها وميادينها وشوارعها في الطبقة العليا       

في الوقت نفسه فـان اي  . يتصل بواسطة جسور معلقة وخطوط مترو ذات قابلية عالية للمرور      

هذه الاهرامات يشكل بحد ذاته مدينة فضائية قائمة بذاتها ذات عدد من السكان يتراوح              هرم من   

  )١١٨، ص١٩٨٥السلطاني ، . ( نسمة ٥٠٠٠٠ـ ١٥٠٠٠من 

غاية في الغرابـة     )فالتر ايوناس ( ـ بينما تبدو مدينة المستقبل لتصاميم المعماري السويسي         

شكال المخروطيـة القمعيـة ترتكزعلـى       اذ انه يطرح فكرة المدينة على شكل مجموعة من الا         

الارض بواسطة نهاياتها المدببة الضيقة ،وكل شكل من هذه الاقماع يؤلف حيا سكنيا لوحدة في               

ان اهمية هذا التـصميم     . حين تقع الشقق التي تكون على عدة طوابق داخل هذا القمع المخروط           

عن الضوضاء الـصادر مـن      تكمن في موقع الشقق بهذا الشكل الذي سوف يساعد على عزلها            

  .حركة المرور وعن الغازات المضرة بالصحة والناتجة عن وسائل النقل ونموها

م  وبجزء مركزي يصل قطـره       ١٠٠٠ شقة وبارتفاع يبلغ     ٧٠٠وكل مخروط يسع حوالي     

  . م٢٠٠حوالي 

تقع المؤسسات الخاصة بالخدمات العامة والاسواق في الجزء الاسفل من المخروط وتحيط بـه              

  .ن الخارج الطرق التي تصل الى باب  كل شقةم

تبدوبشكل مدينة معلقـة    ) ايون فريدمان (اما مدينة المستقبل في تصاميم المعماري الفرنسي         -

كما يسميها المعماري،ويقترح   )العمارة الفضائية المتحركة    (فوق المدينة المقترحة حسب نظرية      

 في الفضاء مرفوعة عن مستوى الارض       لذلك ان تكون البيوت والشقق بصورة كتل كبيرة تسبح        
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فان مدينته تتكون   ) فريدمان(وفقا لنظرية   .بواسطة ركائز تبعد الواحدة عن الاخرى بابعاد كبيرة       

-٦(من عدة جسور ذات ارتفاعات مختلفة معلقة في الفضاء بطوابـق عديـدة تتـراوح مـن                  

فها لوضـع الخـدمات     م يستغل تجوي  ٦٥وتفصل كل ركيزة بنائية عن الاخرى مسافة        .طابقا)٢٠

والمصاعد وان هذه المدينة تنمو باضافة طوابق عبر ركائز جديدة وجسور كلما دعت الحاجـة               

 ).بالعمارة المتحركة(ومن هنا سميت ،الى ذلك 

تقتـرح النظريـة    .ويعمل بعض المعماريون السوفيات ايضا في وضع حلول لمدينة المستقبل           -

لاضافات المستمرة بالبنـاء وبالاتجـاه العمودي،هـذه        بتجديد الاحياء بصورة دائمة من خلال ا      

سنة،حيث ان البناء القديم يهدم ويزال بصورة تدريجيـة         )٢٥(النظرية تقترح تجديد الاحياء كل      

م، ويبدوان هذه النظرية تقضي علـى ارتبـاط        )٧٠٠(ويحل محله بناء فوقي يصل ارتفاعه الى        

كل الانقـاض الهائلـة وهـو يعتبـر مـن           الانسان بذكرياته عبر عامل المكان وتتعرض لمشا      

 )١٢٣-١٢٢،ص١٩٨٥السلطاني ، .(عيوبها

بان فكرة المدينة المعلقة التي تتكون مـن ركـائز          ) غيورغي(بينما يرى المعماري السوفياتي     -

معلقة او مجوفة وعريضة نوعا ما يصل ارتفاعها الى مئات الامتار وتنتـشر علـى مـساحة                 

خـل هـذه الركـائز المـصاعد الكهربائيـة وبقيـة            محدودة من  سطح الارض وتوضـع دا       

المتطلبات،وتمتد بينها شبكة من الاسلاك من معدن غاية في المتانة والصلابة تتعلق بها مختلف              

المنشآت والمباني، وتتالف هذه المنشآت من بلوكات الشقق المتدلية مكونة فضاءا سكنيا للمدينـة              

، بامكان هـذه البيـوت ان       ) البيوت الكوكبية (هفي اشكال  مختلفة،ويسمي المعماري منشآته هذ      

تنتقل من مكان الى اخر معرضة شققها لاشعة الشمس اوحجبها عنها وحسب اختلاف فـصول               

ان هذه البيوت ممكن ان تعلق بمستويات وارتفاعات مختلفة فوق المدينة القديمة التقليدية             . السنة

 .وفوق البساتين والحدائق والانهر والبحيرات

( لتوسيع المدينة المحاطة بالبحار والخلجـان مثـل         ) كنزو تانكه ( يقترح المعماي الياباني   بينما-

باستغلال هذه الخلجان وتصميم مدينة عائمة تمتد بامتداد المحور الفضائي للمدينة           ) مدينة طوكيو 

م ،توصل بينهـا جـسور الابنيـة        )٢٠٠(وتتالف من ركائز عمودية تبعد الواحدة عن الاخرى         

 )١٢٩ص،١٩٨٥السلطاني ، .(ة الطوابق،والتي سماها بالمجموعة المحلقةالمتعدد

ان هذه الافتراضات والاقتراحات لتصميم مدينة المستقبل التي يطرحها مختلف معماري العـالم             

برغم اتجاهاتها الغريبة تؤدي بلا شك الى بلورة الافكار لخلق مدينة المستقبل التي سوف نسكنها               

 .قادمهفي الفترة القريبة ال
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محمد ، نوبه،البعد :المصدر ( نموذج للمبانى السكنية فى القرن الواحد والعشرين )٨-شكل (

المعلوماتي واثره في تنمية المدن في القرن الواحد والعشرين،قسم العمارة ،كلية الهندسة ،جامعة 

 )١٧٤اسيوط،ص
 
 
  
  

 
 

 فى القرن الواحد أحد الأشكال المتوقعة للمدينة الجديدة )٩-شكل(

            )١٧٨المصدرنفسه،ص(والعشرين
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   بيتر كوك- Plug-in cityمدينة  

  

  احد الاشكال المتوقعة ) ١٠-شكل(

  للمدينه في القرن الواحد والعشرين

  المدينة العمودية للمعماري 

  )١٨١المصدر نفسه، ص(نورمان فوستر
 
 : النتائج -٩

  :م توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تكمن في ومما تقد

ان الانسان كائن باحث عن المعلومات منظم لها ، اساس وجوده الاجتماع باعتبار ان الانسان               -

  . مدني بالطبع يبحث عن الانتماء وان انتمائه يكون على وفق منظومة مؤسساتية تبتدا بالاسره 

ره باعتبار ان العقل الاداة المفكرة له يمكن مـن خلالـه             يعتمد الانسان بوجوده على الية تفكي      -

  .وبالاعتماد على  سلسلة من العمليات الاستيعابية من تنظيم فضاءاته التي ترتبط بوجوده

 اختلفت نظره الانسان الى الفضاء والى حيز التكوين والعمارة استنادا الى خلفيته الثقافية على               -

  .حضارةاعتبار ان الثقافة اداة لنتاج ال

 تتصف الحالة التطورية للانسان من خلال طريقته في التعامل مع متغيرات الحياة المختلفـة               -

والتي ظهرت جليا كنتيجة للتطور التكنلوجي الذي هو اساسه والنمـو الـديموغرافي الهائـل ،                

بالشكل الذي جعل منه عنصرا مفكرا في كيفية التعامل مـع تلـك الاشـكالية ، فقـد تنوعـت                    
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وحات حول الية وضع الحلول لذلك من خلال طرق التفكير المختلفة والتي تـشكلت مـن                الاطر

  .خلال عمارة المستقبل 

  :المصادر

،الموسوعة الصغيرة،دار الشؤون الثقافيـة ، دار الحريـة         "حديث في العمارة  "السلطاني ،خالد، -

 م١٩٨٥للطباعة،بغداد،

 .م١٩٨٥لجامعة بيروت،،المنشورات ا"العزلة والمجتمع"بريادئيف،نيكولاس،-

    .١٩٥٦ ،١دراسات في المجتمع الشرقي،ط"كود ،ستيوارت،-

   ١٩٨٠، الدار العربية للكتاب ،تونس ، ٢ط" ابن خلدون وعلوم المجتمع"عبد،المولى،محمود،-

، سلسلة الكتب الثقافيـة المجلـس       "اتجاهات نظرية في علم الاجتماع    "عبد المعطي،عبد الباسط،  -

 م١٩٨٠الفنون والاداب،الكويت،الوطني للثقافة و

 م١٩٨٣ ،جامعة بغداد،كلية التربية،١، ط"نظرات شخصية"شلتز،دوان،-

اثر التنظيم الفضائي للنسيج الحضري على التفاعل الاجتماعي،اطروحة ماجستير         "شكر،وحدة،-

 .١٩٩٤غير منشوره ،الجامة التكنولوجية،

 ، جامعـة الكويـت، دار       ١، ط "ضريةالاتجاهات المعاصرة في الدراسات الح    "يعقوب،اسحاق،-
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